


الواد اليم فى البقعَة المباركة من الشجرة .- [القسس] 

والبعض يرى فى الآية تكرارا ٠‏ رليست الآية كذلك , إنما هو 
تأسيس لكلام جديد يُوضمّح ويُحدّد مكان الوادى المقدس طوى أين هو , 
فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك : فى الواد الأيمن ؛ لكن الواد الايمن 
انفسه طويل ٠‏ فآين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من 
عير 














إذن : فالآية الثائية تحدد لك المكان . كما تقول أنت : أسكن فى 
حي كذا . وفى شارع كذا ؛ فى رقم كذا . 





أى : وإن كنت ربا لك وربا للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك 
ؤوأنا اخترتك 405 أى للرسالة ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته 

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله يل ما اعترض كفار مكة 
على القرآن ؛ ولم يجدوا فيه عيبا فيما يدعو إليه من أخلاق فاضلة ومُثل 
عليا ؛ ولم يجدوا فيه مَأَخِذا فى أسلويه » وهم أمة ألفتْ الاسلوب الجيد , 
| بنقدهم إلى رسول الله فقالوا 
[الإسشراج] 









(1) قال أبن كقبن فى تلستيره ( 544/8 ) ++ هت مماا يزشد إلى أن موسي قسد اكناز إلى 
جهة القيلة , والجبل الغربى عن يمينه ؛ والثار وجدها تضطرم فى شجرة خضراء فى لحف 
الجبل مما يلى الوانى غوقف ياهثا فى أمرها . . 

(1) المقسود بالقريتين مكة واللائف . وقد اختلفوا فى تعيين الرجل المقتصود من كل قرية 
اليتذل علبه القران . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن السغيرة وعروة 
ابن مسعود الثقفى . وعن مجامد ؛ أنهم يعنون عتبة بن ربيعة . نقله اين كثير فى تفسيره 
( 177/4 ) ؛ ثم قال : » والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان , 











مح تح ,حص حرصت مص حبص 0 أنه 


فكلُ اعتراضهم أن ينَزل القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك رَدٌ 
عليهم القرآن بما يكشف غباءهم فى هذه المسالة ٠‏ فقال : لأَهُم 
يَفَسمُون بك 469 [الذخرف] كليف وتحن قد قلسمتا بيتهم 
معيشتهم الاذنى :ظ نَحْنْ قَسَما نهم مُِشتَهُمْ 9 4 [الدخرف] 









وهم يريدون أن يقسموا رحمة أ فيقرلون : نزل هذا على هذا , 
وهذا على هذا ؟ 

ثم يقول تعالى : فاستمع لما يوحئ 469 [ل] مادة : سمع 

٠ 1‏ واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أى مصادفة وأنث 
تسير فى الطريق تسمع كلام كثيرا . مته ما يُهمك وما لا يهمك , 
فليس على الاذن حجاب يمتع السمع كالجقن للعين . مثلاً حين ترى 
منظرا لا تحبه 

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ٠‏ فليس لك فيه خيار 


تتكلّف السماع . والمتكلم حُر فى أن يتكلم أ 





إن كم 0 
م 

وتسمّع . أئ : تكلف أشدٌ تكلفا لكى يسمع 

لذلك ؛ فالنبى ككْةِ حين يخبر أنه ستعُم بلؤى الغتّاء ؛ وستنتشر 
الأجهزة التى ستشيع هذه البلوى » وتصبها فى كل الآنان رَعْما عتها 
يقول : ٠‏ مَنْ تسمّع إلى قيّْنة" )صب الآنك فى أذنيه ؛ . 


نه ' الامة المفتبة ؛ تكون من التزين لانها كانت نزبن . ققال أبو منصور ؛ إنما قيل 
إذا كان الفناء صناعة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحراشر . | لسان العرب 
















هط رح ووح نووت وه تجوت :225:5 

أى : تكلّف أن يسمع . وتعمّد أن يوجه جباز الرادي أن 
التليفزيون إلى هذا الغناء , ولم يقل : سمع , وإلاً فالجميع يثاله من 
هذا الشر رَعْما عنة 

وهنا قال تعالى : ( فَاسْتَمعْ ) ولم يقل : تسمّع : لانه لا يقترح 
على الله تعالى أن يتكلم . ومعنى : استمع أى : جِنّد كلّ جوارحك ٠‏ 
وهيىء عن حواسك لآن تسمع . فإن كانت الآذن للسمع . فهناك 
حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ؛ فالعين تبصر . والآئف 


كل الحواسَ لكى تسمع . وتستحضر قلبك لتعى 
ما طلب منك ؛ لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده 
منشفلاً عنك تقول : كانك لست معنا . لماذا ؟ لآن جارحة من 
جرانش سرد , محلةة عن السب" 








وقرله تعالى : لما يوحن 469 [ل] الوحى عموما : إعلام 
بخفاء من أ لأ فى أ . خيرا كان أم شرا / أمّا الوحى الشرعى 
فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج خَيْر للعباد , فإن كان 
الوحى من الله إلى أم موسى مثلا . أى إلى الحراريين فليس هذا من 
الوحى الشرعى , وفكذا تحددت امن اع لاغ فى أ 

لكن . كيف ينزل الوحى من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلتقى 
الألوهية فى عَلُوُها بالبشرية فى دُنوها ؟ إذن دمن واسئلة؟ للق 
قال تعالى : ل الله ُصطَفَى من الملائكة رسلا ومن التّاس.. 669 [المع] 


٠ ثم القشر‎ ٠ فال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع , ثم الفهم . ذم الحفظة . نم العمل‎ )١( 
فإذا استمع العبد إلى كتاب ل تفالى وبمنة نبيه ول بنية صادقة على ما يحب الل اتهنه‎ 
) 4748/1( كما يحب . رجعل له فى قلبه تور . ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 











1 
موحت ٠ج‏ 7ت +ج 2+ 2ج تج أ 
فالمصطفى من الملائكة يتقيّل من الث : ويعطى للمصطفى من 
البشر ؛ لان الاعلى لا يمكن أنْ يلتقى بالادتى هباشر: :طوما كان لبش 
ا كلنة ل ارجا لزي واو ججات أ ريل شرا تدج لبون 
لعل [الشورى] 
فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تُرْهّله لهذا اللقاء . كيف ولما تجلّى 
الحق - سبحاته - للجبل جعله دَكَا ؛ ومن عظمته سبحاته أننا لا نراه 





ولا تتم ممه سباهرة ؛ وله د بال شاية باسيوقية + 
ولو حْسْ الإله با حاسة ما اسنحق أن يكون إلها . 

ويف يعض اله حونو وتملي:- ومن كله واستسمه 6 
يُحَن . كالروح مكلا ؟ فنحن لا تلم كُنّهها , ولا أين هى , 
ولا نْحسّها بأىّ حاسّة من حواسنا . فإذا كانت الروح المخلوقة لم 
نستطع أن ندركها ٠‏ فكيف ندرك خالقها ؟ 








الحق الذى يدّعيه الناس ويتمسّحون فيه . ويفخر كل منهم أنه 
يقول كلمة الحق . وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها , 
أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف ‏ إذن ‏ تطمع فى أنْ تدرك الخالق عز 
وجل ؟ 


إذن : من هغظلمكه سبمانه آنه لا تدركه السواس.. ولا يلشقئى 
بالخَلُق لقاءًٌ مباشرا ؛ فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله , ويعطى 





ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الو. عن رسوله فثرة 
ليستريح من مباشرة المكك له . وباتقطاع الوحى تبقى لرسول الله 














انا 
هتالح محصحمح نح مص صمح ح مص صمصه 
حلاوة ما أوحى إليه ويتشوّق إلى الوحى من جديد . فيهون عليه ما 
يلاقى فى سبيله من مشقة ؛ لآن انشغال القلب بالشيء يُنسى متاعبه 
وقد روى أنه يك حين ينزل عليه الوحى يُسمّع حوله دَرى كدوئ 
الطل !ولي حسلتك انا لوسرل له وشم .رجلة على انك تسستاية 
خين نزول الرحى عليه فكان الصحابى يشهر كأنها جبل . ران نزل 


5 





ا 0 
بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بالتيار 





اؤقةا مكنا اراس 

الكهربائى حين تُوصَل باج بن يتشتل قدوة التينالى + 
نيضعون له جهان ينطع الديان» ويغظى المتضياع على قثن حاختة 
رالا يحترق 


سوم 


امهل لمأن تأعيدف وأَفِي 


م 
ا 

فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه : «إإنَى أَنا رَبك 69 ) [د] 
اليُطمئنه ويُؤنسه بأنه المربى السطوف.+ يعتلى. حتىٍ 0 الذى 
يعصاه . لكن هنا يخاطبه يقوله : 8 نَى أن الله مت 4 [م] آى. 
صاحب التكاليق ؛ والمعبود المطاع فى الامر والنهى ؛ وأوّل هذه 








إ(١)‏ عن عمر بن الخطلاب رضى الله عنه قال : . كان إذا تل على رسول أله وك الوجى يُسمع 
اع وجية أدرعا كوي الل , لشرجية لضفا في متستنة (1 4145471 والساكم في 
مستدركه ( 747/5 ) وقال : » حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 

(5) عن أسساء بنت يزيد آقالت - إنى لآخدة. بزمام المضباء'ثاقة رسول أ 8 إن نزلت عليه 
المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة , أورده ابن كشير فى تفسيره لسورة الماشة 
( 1/5 ) وعزاه للإمام احمد 














التكاليف وقمّتها . والينبوع الذى يصدر عنه كل السلوك الإيماتى 


< إِنَى أنا الل لا به إذأن © »> [ه] 
لذلك قال عنها النبى يَكيِةِ : ٠‏ خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى 
لزنه إلا ل 


وما دام لا إله إلا هو فلا يصح أنْ تتلقّى الأمر والنهى إلا منه , 
ولا نعتمد إلا عليه , بنا غيره » وهو سبحانه يريد منا 
أن تكون وكلاء : طإوتوكُل على الْحَى الذى لا يموت 69 4 [الفرقان] 

فالناصح الفطن الذى لا يتوكل على أحد غير الله » فربما توكلت 
على أحد غيره . قاصبحت فلم تجده ٠‏ وصدق الشاعر حين ,قال 

اجْعَلْ بربّك كُلّ عرد 
فَإِذَا اعْمَرَرْت بمن يموث ِ 
فكان الحق سبحاته فى قوله : ظ ل لَه إلا أنَا 69 »4 [لل] يقول 
لموسى : لا تخفا , فلن تتلقى أوامر من غيرى ؛ كما قال سبحانه فى 
آية اخرى : طقل لو كان معه آلهة كما يفولُوت إذا لأبَعا إلى ذى اعرش 
سيلا © > [الأسراع] 
أى : لذهبّ هؤلاء الذين يدَعُون الألوهمية إلى الله يجادلونه أى 
يتودّدون إليه » ولم يحدث شىء من هذا . 
ترط فيمن يُعطى الأوامر يُقنّنَ آل ينتفع بشىء من 
ذلك ٠‏ وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المامورين ٠‏ رمن هنا 











ع 








)١(‏ أخرجه الترمذى قى سننه ( ©7108 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتمامه 
د خير الدغاء دعام يوم عرفة ء وشير عا قلت أنا والنبيون سن قبلى : لا إله إلا الف وحدة 
الاشريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدين ٠‏ قال الترمذى ؛ . هذا حديث 
ريه :من هذا للؤجه ٠»‏ 














كه لحنت وحص ص محصحح نح ح نحت و 
يختلف قانون الله عن قانون البشر الذى يدخله الهرى وتخالطه 
المصالح والأغراض ٠‏ فمثلا إنّ كان المشرّع والمقّن من العمال انحاز 
لهم ورفعهم فوق الرأسماليين ؛ وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال 

وكذلك الأ يغيب عنه شىء يمكن أن يُستدرك فيفا بعد . وهذء 
الشروط لا توجد إلا فى التشريع الإلهى , فله سيحانه صفات الكمال 
قبل أن بخلق الخلّق 

لذلك قال بعدها : © فَاعْبْدتَى 69 4 [ل] بطاعة أوامرى واجتتاب 
نواهئ ٠‏ فليس لى هَوَى فيما آمرك به , إنما هى مصلحتك وسلامتك 

ومغتى الميادة : الناس يظترن أنها الصّلاة والزكاة والصسوم 
والحج . إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير ؛ فكلٌ حركة فى 
الحياة تؤدى إلى العبادة . فهى عبادة كما نقول فى القاعدة : كُلٌ 





ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب 

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بسثر العورة ٠‏ وعليك أن تتأمل قطعة 
القماش هذه التى تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت 
بذرة فى الارض ٠‏ إلى أنْ أصبحت قماش) رقيقا يستر عورتك ؟ فكل 
واحد من هؤلاء كان فى عبادة وهو يرْدَى مهمته فى هذه المسالة 

كذلك رغيف العيش الذى تاكله ؛ صتبور المياه الذى تتوضاأ منه , 
كم وراءها من آياد وعمال ومصاتع وعلماء وإمكانات جِنّدَتْ لخدمتك » 
لتتمكن من أناء حركتك :فى العيأة: 

الذلك ٠‏ فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدّثنا عن الصلاة يوم 
الجمعة يقول ؛ أيه الذين الجد 





آمُوا إِذَا ُودئ للصّلاة من يوم ١‏ 











قُضيت الصَلاةٌ نشوا فى الأرض رَالَعُوا من فل الله 9© »» 


وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل ؛ وبعد الصلاة أمرنا بالعمل 
والسعى والانتشار فى الارض والابتغاء من فضل الله . فمخالفة الآمر 
فى : ظ قامعا إن ذكْرٍ الله وفوا ابيع فلكم ْر لكم إن كش تعلمُوة 
© 4 [الجمعة] كمخالقة الامر فى : إ فَانتَشرُوا فى الأرْض رَابتَعُوا من 
فصل الله © 4 [الجمعة] 
وخ البيع هنا ؛ لان البائع أحرص على بيّعه من المشترى على 
شرائه » وربما كان من مصلحة المشترى ألا يشترى . 
فالإسلام ‏ إذن ‏ لا يعرف التكاسل . رلا يرضى بالتنبلة 
والقعود ؛ وسَنْ أراد السكون قلا ينتفع بحركة متحرّك 





وسيدنا علمن ح يش الاين ا 2 
لا يقارقه سال : ومن ينفق عليه © قالوا : + قال > اكوب اأعنيد 
ا 0 لو رونب 
لفاس 








إذن : فكلُ عمل نافع عبادة شريطة أنْ تتوفر له النية ؛ فالكافر 
يعمل وفى نيته أن يرزق نفسه , فلى فعل المؤمن كذلك . قما الفرق 
بينهما ؟ المؤمن يعمل ٠‏ نعم ليقوت نفسه , وأيضا لييسّر لإخوانه 
قُوتّهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسى مثلاً إذا عمل بمبلغ يكفيه , 
ثم انصرف إلى بيته . وأوقف سيارته . فسن للمريض الذى بحتاج من 
يُوصّله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزفه , ثم أغلق دكانه مَنْ يبيع 
للناس ؟ 








إذن؛ امل لتفسك + وفى يالك ايشا نصلمة القير وحالمتهم:» 
فعلت ذلك فأتت فى عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك : لا على 
قَدْر حاجتك , ثم تاخذ حاجتك من منتوج العلاقة ٠‏ والباقى يرد على 





الناس اإما فى صورة صسدقة ٠‏ اما بشين ٠‏ ويك أن يسرت له 
السبيل 


إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة فى الكون تيتك فيها 





ثم يقول تعالى  :‏ وآقم الصلاةً لذكرى 69 4 [مه] فلماذا خَصّ 


الصلاة دون ساش العبادات ؟ 
قالوا : لآن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحلٌ عن المؤمن » 
ما دام فيه تقس ٠‏ فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير . والصيام يسقط عن 
المريض , والحج يسقط عن غير المستطيع ٠‏ أمّا الصلاة قلا عذر أبد؟ 
يبيح تركها . فتصلى قائما أى قاعدا أى مضطيعا . فإن لم تستطع 
تصلى . ولو إيماءً برأسك أو بجفونك ٠‏ فإِنْ لم تستطع فحسبيّك ان 
تخطرها على قلبك . ما دام لك وَعْى ٠‏ فهى لا تسقط عنك بحال . 








كذلك ٠‏ فالصلاة عبادة متكرّرة : خمس مرات فى اليوم والليلة ؛ 
لتذكرك باستمرار إن أنسك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ؛. وتعرض 
نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم . وما بالك بككة تُعرّض 
على صانعها هكذا . أيمكن أن يحدث بها مطل آى علب ؟ 

أما الزكاة فهى كل عام , أو كل محصول ٠‏ والصوم شهر فى 
العام , والحج مرة واحدة فى العمر 








2ح 2ج هج وجوه و و وح وضصنض اانه 
لذلك . كان النبى وَل كلما حَرّب'" آمر قام إلى الصلاة'' ليعرض 
نفسه على ربه وخالقه عز وجل . ونحن نصنع هذا فى. الصنمة 
المادية حين نعرض الآلة على صائعها ومهندسها الذى يعرف قائون 
صيانتها 
وفى الحديث الشريف : « وجعلت قرة عينى فى الصلاة ,2 
وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُدَدّرك بربك كل يوم 
خمس مرات ٠‏ وتُذَكٌرك أيض) بتفسك ٠‏ 
ترى الرئيس ومرؤوسه جَنْيا إلى جَنْب فى صفوف الصلاة . فإن 
جتت قبل رئيسك جلست فى الصف الأول ٠‏ وجلس هى خلفك . ثم 
تراه وهو متكسسر ذليق له كمالي: وهو يسرف أتك ثراة على هده 


الهيثة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك 


اوبقدر الله فى الآخرين حين 






وكم رأينا من أصحاب متاصب وقيادة يبكون عند الحرم . ويتعلقون 
باستار الكمبة وعند الملتزم , وهو العظيم الذى يعمل له الناس ألف 
حساب ..قفى الصلاة - إذن - استطراق للعبودية لله تعالى 


لذلك من أخطر ما منى به المسلمون أنّْ تجعلَ فى المسجد أماكن 
خاصة لنوعية معينة يُخلى لها المكّان : ويصاحبها الحرس حتى فى 

)١(‏ حزبه الآمر يحزبه : نابه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفى الحديث :“كان 
إذنا حزبه آمر صلّى . لى إذا نزل به مهم لى أسابه غم . [ لسان العرب - مادة : حزب ] 

(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : ٠‏ كان التبى يل إذا حزبة أمر صلى ٠‏ ألخرجه الإمام أحمد 
فى منئتة ( /44؟ ) وآيق ناود فى شتتة ( 1795 ). 

(6) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( +/18 > 155 , 186 ) والتساثى فى ستنه ( 13/90 ) 
باامافم في جمسشيرعه ( 10/6 ) وفتال ».ميم حي هود شام ودر يو 
وواققة الذفهى من انس بن مالك . وتمام الحديك ٠:‏ حَيب إلى من الدنيا + التسام 
«الفيس اننم 




















ه١١‏ ا وحوح ح مح تح ص تح وص وح نمت 6 
بيت الله , ثم يأتى فى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول ٠‏ وآخر 
يفرش سجادته ليحجز بها مكانا لحين حضوره ؛ فيجد المكان خاليا . 

ويتبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ٠‏ وعليك ان 
تُنَمّى سجادته جانبا ٠‏ وتجلس أنت ؛ لان أولوية الجلوس بأولوية 
الحضور ٠‏ فقد صفها الك فى المسجد إقبالا عليه . وهذه العادة السيئة 
تُوقع صاحبها فى كشير من المحظورات ٠‏ حيث يتخطى رقاب التاس , 
ويُميّزْ نفسه عنهم دون حق , ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله 
ولأهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرشها بما 
يناسب أهميتها . فكّلُ العبادات فُرضت بالوحى إلا الصلاة . فقد 
استدعى الحق رسوله الصدق ليبلغه بها مباشرة لاهميتها 
وقد فتربفا لكل مكل دا رذ 'المق الاطظى - بالرئيس. لقا أداد أن 
يبل مرؤوسه أمر) يكتب إليه ؛ فإِنّ كان الأمر مهما اتصل به 
نيا » فإنٌ كان أهمّ استدعاه إليه ليله بتفسه . ولما قرّبه الله إليه 

بفرض الصلاة جعل الصلاة تقربا لعباده إلى الله . 
رقوله : طوأقم المُلاةَ لذكرى 69> [ك] أقام الشىء : جعله 

قائما على أسس محكمة . فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحكّمة كاملة 








الأوكات عي تاففنة . 

لذكرى 4069 [] أى : لتذكرى ؛ لآن دوام ورتابة النعمة قد 
تُنسيك المنعم » فحين تسمع نداء ( الله أكبر ) ؛ وترى الناس تُهرَع 
إلى بيوت الك لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إن كنت ناسيا . وينتب 
كنت غافلاً 

















ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
تيعس رمات 0 فكت رق م عون يها 
+9 إِنَالصَاعَةَ ءايه أكادأخفيه لجر كل 
تنيريتائنى © يه 
ا : مع ما سبق وطن نفنسك: على إن الساعة كتية لا سهالة : 
والساعة هنا هى عمر الكون كله . أمًا أعمار المكين فى الكون 
فمتفاوتة . كل حسب أجله , فسَنْ مات فقد قامت قيأمته وانتهت 
المسالة بالقسية له . 
ان : نقول : الساعة توعان : ساعة لكل منا ٠‏ وهى عمره وأجله 
الذى لا يعلم متى سيكون , وساعة للكون كله . وهى القيامة الكبرى 





فقوله تعالى : ظإِنّ السّعَةَ آنيَةً 62 4 [ه] أى : اجعل ذلك فى 
بالك دائما , وما دام الموث سيئقلك إليها سريعا فإياك أنْ تقول 
ساموت قريب +“آها القيامة فبعد لاف آي ملايين السنين ؛ لان الزمن 
مُلغىَ بعد الموت , كيف ؟ 

الزمن لا يضبطه إلا الحدث : فإن انعدم الحدث ققد انعدم الزمن : 
كما يحدث لنا فى التوم » وهل تستطيع أنْ تُحدّد الوقت الذى نت 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : «[ كأئهم يوم يررتها لم يلُوا إلعشيّة 
أَوْ ضحَامًَا 9© 4 [النازعات] 








(1) ذكرت هنا يدون لام التوكيد . آما فى سورة غافر , فند قال سبحائه : إن السام ةلا 
ريْبْ ليها .. 469 [غافر] باثبات لام التوكيد . لآن المخاطيين فى سورة غافر هم الكفار , 
قاحتاجوا إلى تاكيد الخبر . [ فتع الرحمن بكشف ما يلتبس فى القران لابى بحبى زكزيا 
الإتصاري. حي 08 ] يتشيف 





كلت 





ت؛ :حت :5ت :5ه 6 
العبد'' الذى آماته ال ماثة عام لما بعثه قال : يوم أى بعض 

ووعء وكذلك قال آمل كيف .يم كلاشافة سه وقصما": لأن يوعا لي 
بعض يوم هى أقُصى ما يمكن تصوره للنائم حين ينام ؛ لذا 
تقول : ٠‏ مَنْ مات فقد قامت قيامته »7 

وعن: عفنت مسيعاتة إن اكش السافة : احتاها الشوب .+ واهتاما 
للجميع » وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب 
قبل الموت ؛ لذلك أخفاها الحق - تبارك وتعالى - لنكون على حذر أنّ 
أققى لق علين هال معسية 

وكذلك أخفى الساعة الكبرى . حتى لا تأخذ ما ليس لك من خَلّق 
الله ٠‏ وتنتفع به ظُلْما وعدوانا ٠‏ وتعلم أنك إن سرقت سترجع إلى الله 
فيحاسبك , فما دُمْتَ سترجع إلى الث فاستقم وعَدّل من سلوكك . كما 
يقول اهل الريف (ارع مساوى) ٠‏ 700 

وقوله تعالى : طإآتيةً 62 © [ط] أى : ليس مَأْتي) بها فهى الآتية , 
مع أن الحق - تبارك وتعالى ‏ هى الذى سياتىّ بها . لكن المعنى 
( آتية ) كانها منضبطة ( أوتوماتيكيا ) » فإنْ جاء وقتها حدقت 

وقوله تعالى ِلأَكَادُ أَخْفيهًا 69 © [س] كاد : أى : قَرْب مثل 
كاذ ذية أن يجيه الى قَرْبِ لكنه لم يأت بعد ؛ فالمراد أقرب أن 

















إ(1) هي عزير عليه السلام . فال تعالى فى حقه + طأر كالذى مر على قرية وهى حخاوية علي عروشها 
قال أن يحبى هذه الله ند متها امات اله ماق عام ب قال كم لفت قال فبنت ترما أو تن 
نور .. 29 4 [ا 

(1) وفى ذلك يقول تعالى ٠‏ 8( 
يعض نَم .. 409 [الكيف] 

(1) ذكره العجلوتى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 718!) عن أنس بن مالك رضى الل عنه , 
وتمامه : ٠‏ اكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتمره فى غنى كدره عليكم » وإن ذكرتموهة فى 
اضين وسنّعه عليكم , الموت القيامة ٠,‏ 











أخفيها » فلا يعلم أحد موعدها , فإذا ما وقعتْ فقد عرفناها . كما قال 
تعالى : إن عله د ري لا يليه لها إلا مر..4699 (الاسرف] 

وقد تكون ظأَخْفيهًا 62 © [له] بمعنى آخر : فبعض الأفعال 
الثلاثية تُعطى عكس معتاها عند تضعيف الحرف الثانى منها ؛ كما 
فى ؛ صرشن أى : أصابه المرض . ومرّضه الطبيب :. أى : عالجة 





وازال مرضه . وقشّرث الشيء أى : جَعَدْتُ له قشرة . وقشكرث 
البرتقالة أزْلْتْ قشثرها . 
ري 





469 [يرسف] والحّرض ؛ هو الهلاك . من : حَرض مثل : تعب . 
وقوله تمالى:ظيأيهَا الى حَرْض الْمُؤْمينَ علَى لقال 62 4(الانفال) 
ومعنى (حَرْض) حنّهمٍ على القتال ٠‏ الذى يديل عنهم الهلاك أمام 

الكنار ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا ملكوا , فَحرض : هلك , وحرّض : أزال 

الهلاك 

اوقد ياي مضاد القبعلٍ بزيادة الهمزة على النعل مثل : وأا 
الْقَاسطُونَ فَكَانُوا جهنم حَطَبا 462 [الجن] فالقاسط من قسط . أى 
الجائر بالكفر 

أما فى قوله تعالى : 9إإِذَ الله يحب الْمُقَسطينَ 469 [الماشة] 
قالمقسط من اقسط : العادل الذى يزيل الجؤر . وإنْ كانت المادة 
وتسزاسن كلام فالمسير ميفلك, يلزن > قصل فس أن مدل 
وقسط السلا فسوي يعن .حجان ,انهل الودوة فى أقسظ إسى 

اه همزة الإزالة ,. 
ومن الفعل الثلاثى 3 








يستعمل متها : الفسط والميزان. والفرق 
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نا 


يت 


بين اقسد واقسط ٠‏ قسط اق + حدل من آول الآمن ويادىء د يدم + 
إنما أقسط : إذا وجد ظلْما فرفعه وأزاله . فزاد على العدل أنْ أزال 


جور 
وأيضا الفعل ( عجم ) عجم الأمر : آخفاه. وأعجمه : أزال 
خفاءه . ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزيل خفاء الكلمات ويُوضّحها . 
ركذلك فى قوله تعالى : لط أَكَاُ أَحْفيهًا. .02 4 [ط] خفى بمعنى: 
استتر وأخفاها : أزال خفاءها , ولا يرال خفاء الشىء إلا بإعلانه . 
و : 
ثم يقول تعالى : « لتجزئ كل نفس بما تسعى 69 4 [ط] 
وإلا لى لم يكُنْ فى الآخرة حساب وجزاء لكان الذين أسرفوا 
على أنفسهم وعربدوا قى الوجود أكثر حظا من المؤمتين الملتزمين 
بهي إهاء ادك فى تعاسنا مع المتزعي ثلا نهم القند فتلتم عن 
أدركتموه من أعدائكم من الرأسماليين . فما بال مَنْ مات ولم 
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟ 
القد كان أو بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء » وينالون 
فيه جزاءهم , إنها الآخرة التى تُجِرَى فيها كل نفس بما تسعى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا د ع )سد 
َلَايِصدَنكَ عَنها من لابِؤْمن م وَأَتَمَع 
2 
كاك الحق عارك أوصالى ‏ يسلى اليوسي - عليه اللعلوم د مراع لنا 
سيقوله الكافرون الذين يُشَكّكون فى الآخرة ويخافون منها, 
وغرضهم أنْ يكون هذا كذبا فليست الآخرة فى صالحهم , ر, 
حظهم إنكارها . 

















مقا 





عَيْد »6 [الريم] 

وهذا قياس على قَدْر آفهامكم وما تعارفتم عليه من هين واهوّن 
أما بالتسبة للحق - تبارك وتعالى - فليس هناك هيّن وأهون منه * 
لآن مره بين الكاف والئرن 

لكن لماذا يصدٌّ الكفار عن الآخرة ٠‏ والإيمان بها ؟ لانهم يعلمون 
أنهم سَيّجازون بما عملوا » وهذه مسالة صعبة عليهم » ومن 
مصلحتهم أن تكين الآخرة كدب 

وصدق أبو العلاء المعرى حين قال 
رَحَمَّ المنجّمٌ والطبيب كلآمُمَا الا تُحْشَرُ الأجسانٌ مَأ 
إن صم قولكُمًا فلسْتُ بمَاسِرٍ أ ست فلن كانستتلٌ طيكنا 

أى أن المؤمن بالبعث إن لم يكسب فلن يشسر : أما انتم ايها 
المنكرون فخاسرون . 

وقوله تعالى : ط فَعَردئ 69 4[ط] أى : تبلك من الردى » وهو 
الهلاك. 

وهكذا جاء الكلام من الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ أولآ : 
البداية إيمانا باله وخده لا شريك له . وهذه القمة الاولى ٠‏ ثم جاء 
بالقمة الاخيرة , وهى البعث فالامر ‏ إذن - منه بداية ٠‏ وإليه نهاية : 
نَى أنا الله لا إنده إلا أنا .. 69 4[س] إلى أن قال : ظإِنّ الشاعة 
كاد أَشْيهًا ... 09 4 55 





















حمس :11 
وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحاته ‏ بَدْء إيحائه لرسوله موسى 
عليه السلام ” 


جل مَك يك يرسق 0 إه 

ما يلاد بمدنا إشارة يقىء سوك .في الثان 
يمسكه موسى قى يده , والكاف للخطاب , كأنه قال له : ما هذا 
الشىء الذى معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عَصًا 

أمّا موسى - عليه السلام ‏ فهو يعرف أن ال تعالى هو الذى. 
يسال , ولا يَْقَى عليه ما فى يده , ولكنه كلام الإيناس ؛ لان 
الموقف صعب عليه ٠‏ ويريد ره أن يُلمئله ويد 

وإذا كان الإيناس من الله . فعلى العيد أن يستفلٌ هذه الفرصة 
ويُطيل أمدّ الائتناس بال عز وجل ؛ ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة 
واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام 








ختة ادن صساك حليوص ياك 
ركه لَك © هه 

قال موسى ؛ طهى عصاى (402[ل] , ثم يفتع لنفسه مجلا آخر 

للكلام ٠‏ وكا ليها وأهش بها على غتمِي(43 [ه] وهنا يرى موسى 

آنه تمادى وزاد : فيحاول الاختصار : ا ولى فيها مآرب أخرف» [د] 








) 50: سال أبو يحى زكري الأنصارى فى كتابه , فتح الرحمن » ( ص‎ ]١ 
اما فائذة سؤاله تعالى لمرسي :امع أنه ألم يما قن ينه » قلت ؛ قائدته تأثيسه وتففيف‎ 
ما عصل مقده من مسقا الشطاب :وميهة الإجلال وقتت التقنم .ممه كل إعتزفف مكركة .سسا‎ 
وازدياد علم بذلك فلا يعترهنه: شك إذا قلبها اك ثفنبانا انها كانت عصا ثم اتقلبت اثعيانا.‎ 








حوحت +252 22:22:22 +6252 1 انا 


وكان موسى 





صوالاً يظنول وَمَا هذه المثرن ؟ ليُطيل أنسه 


بربه ٠‏ وإذا كان الخطاب مع الله فلا إلا زاهد فى الله . 





وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان . فهى لازمة من لوازم التأديب 
والرياضة ٠‏ ولازمة من لوازم الاسفار , ولها أهميتها فى الرعى .. الخ 
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول 


« أتركاً عليها60 #زسم أى : اعتمد غليها , واستتد غندما امشى , 


والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ؛ لانه 
يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشى ٠‏ وطاقة لحمل الجسم 
رالحصا تساعده فى حمل ثقل جسمه ٠‏ خاصة إن كان مُتْعبا لا تقوّى 
قدماه على حَمْله 


له : «أتوكأ عليها662[س] أى : أعتمد عليها حين المشى 
وحين أقف لرعى الغنم فاستند عليها . والاتكاء يراوح الإنسان بين 
قدميّه فيرِيح القدم التى تعبت , وينتقل من جنب إلى جنب . 

وال إذا ما استقرٌ على شىء لمدة طويلة تنسدَ مسام 
الجسم قى هذا المكان , ولا تسمح بإفراز العرق ٠‏ فيُسبّبِ ذلك ضرر) 
بائقا شراء فى المريضى_الذيق: يلاتسون الرائق أندةا لريكة ..ويظين 
هذا الضرر فى صورة قرحة يسمونها ٠‏ قرحة الفراش ٠‏ ؛ لذلك 











ينصح الاطباء هؤلاء المرضى بآن يُغيْروا من وضّعهم . قلا ينامون 


على جنب واحد . 





لذلك شاءت قدرة الل عز وجل أن يُقلْب أهل الكهف فى نومهم من 
جَنْب إلى جَنْبِ ؛ كما قال سبحانه : لآ ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الثتمال .. 69 »4 [الكيف] 




















لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ٠‏ أو جلس طويلاً ولم يجد له متكا 
ترام كنا غير صنلقن ٠‏ ومن هنا كان المتّكا من مظاهر النعمة والترف 






: كنا قان مالي فى شان اسرلاة السؤيق‎ ٠ 
وا 1 لوصف‎ 


69 4[تطرن] 








0 ع 
وقال الحق تبارك وتعالى : « متُكئين عل رقا '" خضر وعبقرى9 
حسان © 4 [الرحمن] 


ييل متكاة 
من جنب إلى جنب حتى لا يتعرّض لما يسمى ب ٠‏ قرحة الفراش ٠‏ . 
ومن فوائد العصا : ل رَأَمُضُ بها على غََمِى ..609 [له 
آضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم والماشية ؛ لأن الراعى 
يعشى بها فى الصحراء ؛ فتاكل من العذى , وهو النبات الطبيعي الذي 
لم يزرعه أحد : ولا بسقيه إلا المطر . فإن انتهى هذا العُشْبٍ اتجه 
الراعى إلى الشجر العالى فيُسقط ورقه لتاكله الغثم . فيحتاج إلى 
الحمنا ليؤدي ريها بعل الميطة ‏ ” 


إذن : قوله : طأتركأ عََيهَا .. 2©» (طه] لراحته هو , و ل راهش 


(1) الاستبرق : الديباج الغليظ وهر من الحرير الطبيعى . ويصلح شتاء لأنه مدفىء وللعلابس 
الخارجية . [ القاموس القويم 18/1 ] . قال عبد الله بن مسعود فى تفسير هذه الآبة 
[الرحمن 04] ؛ ٠‏ هذه البطائن ؛ فكيف لى رايتم الشواهر ؟ ٠‏ 

(1) الرفرف : الشياب العريضة آو الرقيقة من الحرير ٠‏ وهى هنا كناية عن التعيم أى ١‏ على 
فرش حريرية جميلة خضر . [ القاموس القويم 2971/1 ] 

(1) العبقرى : هر هذم البْسد التى فيها الاصباغ رالتقرش [ لسان العرب - مادة : عبقر ] 





قالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة : وعلى الإنسا 











بها علئ غنمى .. 69 © [د] لخدمة الرعية , وفيها سياسة إدارة 
الرزق كلها للماشية وللناس ؛ ورَعى الغنم ورسياستها تدريب على 
سياسة الامة بأسرها ؛ لذلك ما بعث اله من نبى إلا ورَعَى الغتم 
ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان 


وفى الحديث الشريف :.« ما بعث الله من تبى إلا ورعى الغنم . 
اها "كنت أزعاها غلى قزاريط لأهل مكة ع!" 


ودعي حتوسي ا عرو اشام لمعه الال عل اريريه هق 
وجل أجمل فقال : «ولى فيها مآرب أخرئ 4069© [طه| أى : منافع . 





وقد حاول العلماء'"' جزامم الله :عَنَا خير؟ البحث فى هذه المآرب 
الأكرى القن الم يكار موسن لبد السللام فاسان سلل الريهقة < 
وما وظيفة العصا فى حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر 


من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كثفه ويُعلّق 

عليها زاده من الطعام والشراب ؛ وبعض الرعاة يستغل وقته أيضا فى 

الصيد ٠‏ فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس ؛ والنيل . والسهام والمخلاة 

التى يجمع فيها صَيْده ٠‏ فتراه يضع؛ عصاه على كتفه هكذا بالعرض , 

ويُعلّق عليها هذه الأدوات من الجانبين 

(1) أخزجه التغاري ف متميفه :0*0 ).+ واين'منهد عن سته ا[ +18 ).بن اعديك ب 
مرية رجن لظاعنة.. امال أبن.حجر فى القت ب[ 481/2 ).قل سويد أجد روات 
بعنى كل شاة بقيراط . بعنى القيراط الذى هو جزء من الديثار أو الدرهم , 

(؟) منهم ابن عباس الذى قال ؛ إذا آنتهيت إلى رأس يشر الرّشَا وصلته بالمصا ٠‏ وإذا أصابنى 
حر الشمس غرزتها فى الآرض والقيت علبها ما يظلئى . وإذا خفت شيثا من هوام الارض 
قلته بها . وإذا مشيت القيتها على عاتفى وعلقت عليها الدرس والكنانة والمغلاة . وأقاتل 
بها السباع عن القتم . [ أنظى ؛ تقسيد القرطيى 4930/1 , 4531 ]/ 

















